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ــــــــــــواطـــــنـــــين حــــــــــــركــــــــــــة الم
والـــســيـــــارات والغــبـــــار الـــــذي  يــبـــــدو ان
النـاس اعتـادوا عليه، مـستمـرة أمـامي !
قـال احـد افـراد الـشـرطـة مـفتخـرا بـانه
منع مـواطنـا قـبلي،كــان سيغـادر العـراق
مـن التقاط صـورة للحبـوبي، علمـا انها
في مكـــان عـــام. وانـتهـــز رجل مـــرور كـــان
يقف قـــربي بــالـســؤال عـن الحكــومــة في
بغـــداد، بـيـنـمـــا كـــان ضـــابـط الــشـــرطـــة
يتـصل بمقر قيادته دون ان يكلف نفسه
بــالنـظــر الي، وفي هــذه الأثنــاء اقتــربت
مـــنـه امــــــــرأة لـــتـقــــــــول لـه ان احــــــــدهـــم
يعـــاكــسهـــا، فـــأشـــار الـــى )جـمـــاعـته( إن
علـيهـم ان يـتهـيـــأوا للقـبـض علـــى ذلك
الـــــرجل،  تحـــــركــت المفـــــرزة  وتـــــركـــــونــي
وحــــدي وقــــال الــضــــابـــط بعــــد ان اخــــذ
هـــــــويــتــي " دقــيـقــتـــــــان وســـــــوف اعـــــــود"
ورفــــضـــــــوا ان يـــــــأخـــــــذونـــي الـــــــى إعـلام
المحـــــافـــظــــــة. جلــــســت هــنــــــاك والغــبـــــار
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الطريق الشاق
الطـريق إلـى الجبـايـش طـويل ومـتعب  وكـثيـر المـطبـات،  بـدا
السائـق  متضايـقا الى حـد ما وكأن المـسافة هـي  اكثر من 85
كيلو مترا،امـا انا فكنت اراقب جانبي الـطريق وهو يتغير من

ارض مغــطـــاة بـحقـــول الـــشعـيـــر ويـتـخلـلهـــا
العـاقــول  والشـوك في حـافـة الاهـوار، الـى بقع
مـاء، بـدأت تــزداد  لتــشكل مـسـطحــات واسعـة
مـن القــصـب والـبــردي وبـين كل آونــة وأخــرى
أرى زوارق بعيــدة وشبــاك صيـد،وعلـى جـانـبي
الطـريق انـتشـرت بيـوت مهمـلة عـاد اهلهـا من
امــاكـن بعـيــدة، بـيـنـمــا كـنـت انــشـغل احـيــانــا
بـالقاء  نظـرة  الى كتـاب )كافن يـونك( الرائع
العــودة الــى الاهــوار. عبــرنــا منـطقــة عــشيــرة
)الهصاصرة(  ثم تجـاوزنا سيطرة سيد دخيل
وفـيهــا أمــاكـن جيــدة للــرعـي  ثم مــررنــا قــرب
نــاحيــة الفهـود  و نــاحيــة الحمـار.  فـتمــر من
امامنـا  مناظـر اطفال يلعبـون او نعبر مـراقد

رجال صالحين.

إبن الأهوار
واخيرا وصلنا الى علوة الجبايش. القيت نظرة سريعة  على
سوق  القـضاء الذي امـتد على مـساحة واسعـة، تجاوره بيوت
ممتـدة على حافة شاطئ واسع يمتـد إلى الأهوار. اكد السيد
باسم الذي يعمل حمالا في السوق بانه سيعثر لنا على زورق
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ملف محافظة ذي قار

مدينة "تدهشك" بإنتمائها إلى عصور التخلف!
تحقيق وتصوير /مفيد الصافي

هاأنذا أقف قرب ساحة الحبوبي منذ ساعة  أتطلع الى المارة
أمامي، بعد أن أوقفتني مفرزة الشرطة هناك، لمجرد إنني

التقطت صورة لتمثال الحبوبي، والحجة أني لا امتلك تخويلا من
محافظة الناصرية يسمح لي بالتصوير، وبرغم التفسيرات

التي ساعدتني بها خبرتي إلا إنهم لم يقتنعوا.  

زمن الـوالي مـدحت بـاشـا  بعـد ان اوعـز
الـى منـصور بـاشا ونـاصر بـاشا بـتشيـيد
حـاضـرة يكـون أحـدهمـا مـتصـرفــا فيهـا
وشـارك فيهـا المهنـدس البلجيـكي جوس

تيلي
شيــد مــركــز قـضــاء النــاصــريــة  في زمن
ناصر بن راشـد السعدون ووضع الحجر
الأساس له في الثـاني والعشـرين في عام
1869 وبنـى سـراي الحكـومـة ثـم البيـوت
والمـســاكن والحـوانـيت والاسـواق وجـامع
فـــالح بــاشـــا الكـبـيــر والــصغـيــر ومــركــز
القـضــاء فــيه أربع نــواحٍ هـي الـبــطحــاء
والـــســــديـنــــاويــــة ونــــاحـيــــة سـيــــد دخــيل
ونـــاحـيــــة الإصلاح. نـــاحـيـــة الـبــطحـــاء
أخـــذت اسـمهـــا مـن مـنــطقـــة الـبـطـــائح
ونــاحيـة الـســدينـاويــة سمـيت علــى اسم
نهـر يجـري من الغـراف بـاتجـاه منـاطق
الفــرات ولم يـبق مـنه اثـر وكــان هنــالك
ســور يـحيـط بمــركــز قـضـــاء النــاصــريــة
سـمـي احـــد ابـــوابه بـــاب الــســـديـنـــاويـــة،
ومعنـاها محل بيع الاصواف والشحوم.
ثم نـاحيـة سيــد دخيل نـسبـة الـى مقـام
سـيـــد دخـيل ونـــاحـيـــة الإصلاح اسـمهـــا
الـســابق نـــاحيـــة البــو صــالح وتــسكـنهــا
مجـمـــوعـــة مـن العــشـــائـــر المـتحــــدة مع
بعــضهــا. وقـضــاء ســوق الــشـيـــوخ اطلق
اســمـه علـــــــى اســم شــيـــــــوخ الــــــسعـــــــدون
ونـواحـيه هي الفـضليـة والطـار ونـاحيـة
الـعكــيكـــة وكـــرمـــة بـنـي سعـيـــد.وقـضـــاء
الـشـطــرة بـطـيحـــة من بـطـــائح الغــراف
غــــــاض عـــنهــــــا المــــــاء فــــــأصـــبحــت اشـــبه
بـــالجـــزيـــرة وتــشـطـــرت ولــــذلك سـمـيـت
بالـشطـرة لابتـعادهـا عن ميـاه البطـائح
ونـــواحــيهـــا" اكـــد، والـــدوايــــة والغـــراف.
قضاء الـرفاعي نـسبة الـى السيـد احمد
الــــرفــــاعـي ونــــواحـيـه القـلعــــة والـفجــــر
والنصـر. وقضـاء الجبـايـش اسم مـشتق
مـن الجـبــــاشــــة وهـي عـبــــارة عـن قــصـب
وبـــــردي ونــبـــــات الجـــــولان حــيــث تجــمع
ويلقـــى فـــوقهـــا الـتـــراب وغـيـــره وتـتخـــذ
مـسـكنـا وكــانت تـدعـى بـالجـزائـر)يـزرة(

ونواحيه الحمار والفهود.

تساؤل اخير
وأخــيـــــــرا وصلـــت مفــــــرزة الـــــشــــــرطــــــة ،
وأعطـوني هـويـتي قـائلـين لي بـانهـم لن
يسمحـوا لي ان أصور وان علي ان اذهب
إلـــى أعلام المحـــافـظـــة. وفي الـطـــريق لا
ادري لمـاذا  يبـدي الجمـيع هنـا تـذمـرهم
مـن الخــدمــات قـــائلـين" انـنـــا نعـيــش في
أمـــان فلـمــاذا تـبقــى مــديـنـتـنــا مـن دون
أعـمـــار والـــى مـتـــى نـنـتـظـــر مـن دون أن

نعرف سببا يمنع ذلك"؟. 

الـتجــول في المــديـنــة يـبـين عــدم حــدوث
تـغيــرات مـهمــة فـيهـــا، انتـشــرت مقــرات
لأحـــزاب علـــى الــشـــوارع المهـمـــة، بـنـــايـــة
المحافظـة القديمة هجـرت وتحولت الى
مكـان لغـسل الـسيــارات، الغبــار والتـراب
يـنـتـــشـــــر في كل مـكــــان حـتــــى في شــــارع
الحـبــوبـي او شــارع عــشــريـن لا يخـتلف
الامـر كثيـرا. ما اثـار استغـرابي هـو ماء
الــشـــرب الـــذي غـــالـبـــا مـــا يملا الأوانـي
بـطبقـة طـينيـة في الأسفـل وطعمه المج.
أتذكر قدح الماء الـذي أعطوني إياه، كان
قعـره مليئا بـالطين، احقا  هـذا هو الماء
في النـاصـريـة الـتي تـسـكن علـى حـافـات

نهر الفرات ! 

صاحب مكتبة
اثنـاء تجوالي دخلـت الى مكـتبة قـديمة
في النـاصـريـة محـاولا ان اشتــري بعض
الـكـتـب عـن تـــــاريخ المــــديـنــــة فــــوجــــدت
صــاحب مكـتبـة اسـتطـاع ان يعــرف اسم
ابي وجدي وكأنه خـبير بتاريخ العوائل،
رغــــم انــــنــــي لــــم اتـفـق مـع آرائـه حـــــــــول
الــوضع الــسيــاسـي في العــراق ومع ذلك
اشتريت منه كتـابين قام هو  بـتأليفهما
عن ذي قار وتـأريخها وكتبا عن الاهوار.

كان يتمتع بذاكرة قوية. 
.لقد زرت الـناصريـة مرات قليلـة، وكلما
زرتها ارى الاتربـة والشوارع غيـر المبلطة
والحـــر الــشـــديـــد. في احــــدى محــطـــات
الــوقــود شــاهــدت احــد افــراد الــشــرطــة
يسمح لأحـد الأشخاص بـالتجـاوز على
طــابــور الــسـيــارات، بـــدا انه مــســؤول في
الـــدولــــة  وبعــــد ان ملأ المــســـؤول خـــزان
سـيـــارته وغـــادر، اقـتـــرب المـــواطـنـــون مـن

الشرطي وبدأوا يتجادلون معه! 
المتاعب القديمة

الــنــــــاس الــــــذيــن الـــتقــيـــت بهــم ابــــــدوا
امــتعـــاضـــا مـن ســـوء الخـــدمـــات وثـمـــة
)اشــاعــة( كـبـيــرة  تـتحــدث عـن الفــســاد
الاداري وعـن المنـزل الـذي اشتـراه )احـد
المـسؤولـين( بمبلغ ضخـم جدا-  بـعد ان
كــــــان فقــيـــــرا- وتمــنــــــوا علــي أن اقـــــابـله

واسأله عن ذلك. 
تـذكـرت مـا قـراتـه عنهـا )ذي قــار ليـست
أكثـر مـن ينبـوع مـاء يتـدفق بين الكـوفـة
والـبــصـــرة( وتحـــول هـــذا الـيـنـبـــوع الـــى
مـدينـة متـراميـة الأطـراف وكـان لـديهـا
مشاكل كثيرة مع طوفان دجلة والفرات
لــم تــنـفع مـعهــــــا ايــــــة حلــــــول قــــــديمــــــة
وحـــديثــة فـتحــولـت المنــاطـق الجنـــوبيــة

الى مستنقعات واسعة.
حكايات قديمة 

)لقــد تم إنـشــاء مـــدينـــة النــاصــريــة في

ـ

تـوجهت عـندهـا الى مـنزل اقـربائـي وانا
افكـــر مــن أي مكـــان ســـوف ابــــدأ العـمل
فــيه . ســمعـت مـن احــــدهـم عـن جــــامع
سـت لـنــدة المــرأة الـســوريــة الاصل الـتـي
عــاشـت في النــاصــريــة كقــابلــة معــروفــة
بعـمل الخيـر و سـاعـدت في إنجـاب احـد
افــــراد عـــــائلـتـي،  ام  أبــــدأ  مــن شجــــرة
الــســــدرة )العلـــويـــة( الـتـي يـتـبـــرك بهـــا

الناس.
تجـــولـت في أســـواق الـنـــاصـــريـــة، حـــركـــة
الغبار لم تتغير فيها وها هو يصاحبني
حـيثمـا ذهبـت، وأتعجب لمـاذا لا يعملـون
له )مصـدات ( تقي المـدينـة شـره. وكيف
يــتــــــرك الــبــــــاعـــــــة في كل مـكــــــان الـعلــب
الكـــارتـــونـيــــة الفـــارغــــة ولا يقـــوم احـــد
برفعهـا، بينمـا تمر بـها سيـارة الأنقاض

دون ان تكلف نفسها عمل أي شيء.
تحـــــدث لــي الــبعـــض عــن الـفجـــــوة بــين
رجــــال الـــشــــرطــــة وبعــض الـــسـكــــان لان

الـكـثـيــــر مـن افــــراد الـــشــــرطــــة هـم مـن
العـشـائــر وليـس من نفـس المــدينــة وعن
الـطـبقـيـــة الـتـي ظهـــرت بـين المـــوظفـين
لأنهم يملكون)مرتبات( و بين العاطلين

عن العمل الذين يحسدونهم.

جولة حرةّ
عـنـــد الـــوصـــول الـــى كـــراج الـنـــاصـــريـــة،
حمــدنــا الله علــى سلامـتنـــا وودعت ابــا
فــريــدة الــذي كــان شخـصــا لـطـيفـــا. ثم

شارع الموت
بعـــد أن عـبـــرنـــا مـــديـنــــة الكـــوت تحـــول
الـطـــريق الـــى )ســـايـــد( واحـــد وقـبل ان
نسلكه  شاهـدت سيارة تاكـسي متعرضة
الــــى حــــادث، قــــال ابــــو فــــريــــدة  ان هــــذا
الـطريق لا يمر علـيه يوم دون ان يحدث
فـيـه ثلاث او اربع حـــوادث. علـــى جـــانـب
الـطـــريق مـــرت امـــامـنـــا بعـض سـيـــارات
والـيــات لــشق طـــريق جــانـبـي مـن جهــة
الكـوت " قـال ابـو فـريـدة ان جهـة الكـوت
تعمل بنـشاط اكـثر مـن جهة الـناصـرية
"ثـم اخذ يعـدد لي المنـاطق التي امـتدت
علـى طــريق النـاصـريـة قـائلا " ان مـدن
الـنـــاصـــريـــة  تــتحــــرك مع حـــركــــة نهـــر
الفـرات " ذكرنـي هذا بمـا قراته مـرة عن
الأسـتــاذ أحـمــد ســوســة  حـين كـتـب عـن
تــاثيــر حــركــة نهــر دجلــة والفــرات علــى
المنـاطق الـسكنـية. كـان ابو فـريدة يـذكر
المـناطق لـي مؤكـدا اننـا سوف نـصل الى
الحي وهــو تــابع الــى الكــوت ثـم الفجــر
والقلعـة والـرفــاعي والـنصـر  والــشطـرة
والغراف وبين كل مـنطقة واخـرى بينها

مسافة من 20 الى 40 كم.

المتـطاير الخفيـف يدخل عنوة
الى عـيني وانـا أفكـر بالـرحلة
الــتـــي أوصلــتــنــي الــــــى هــنــــــا

لزيارة  مدينة الناصرية.

بداية مقلقة
تـذكـرت سفـري قبل يـومين
مـن بغــداد  والمــشــادة الـتـي
حـــــدثــت بــين ســـــواق الــنهـــضـــــة
حول أيهـم يجب ان يكون الأول
في نـقل المسـافـرين الـذين كـانـوا
يتـرددون كثيـرا قبل الـصعود.ان
اخـتـيــار سـيــارة  مـتـــوجهــة الــى
النــاصــريــة  لمـســافـــة 380 كم في
طـــريق طـــويل ومـتعـب يـتـطلـب
الـــــدقـــــة في الاخــتــيـــــار وحــــســب
ميـزانيـتك. الطـريق امن الا في
بعض المناطق المحـاذية لبغداد.
اجــرة )الكيـا( ستـة الاف دينـار،
و)السـوبرمـان( سبعـة آلاف، اما
البـهبهـان فـأجــرتهــا اثنـا عـشـر
الف. وظل ســائـقنــا ابــو فــريــدة
يـــــصـــيـح بـــــصــــــــوت مــــــــرتـفـع...
نـاصـريـة، نـاصـريـة، وهـو يـشـدد
علـــــــى حـــــــرف الــيــــــــاء،  انه مــن
المـهجــــــريــن مــن مــنــــطقــــــة أبــي
غــريب، وهـو يــسكـن النـاصـريـة
مـــنــــــــذ عــــــــام، شــــــــرح مـعــــــــانــــــــاة
المهجـريـن في النـاصـريــة، وكيف
يـــعــــــــيـــــــــــــــشــــــــــــــــــــون دون ايــــــــــــــــــــة
مـســاعــدة،تحــدث ســاخــرا كـيف
قـــــــــام  احـــــــــد المـــــــســـــــــؤولــــين في
منطقته بمنح )مراوح( سقفية
الــى المهجــرين الـذيـن يعيـشـون

في المخيمات دون اية خدمات! 
ظل السـائق ابـو فـريـدة يغـري زبـائنه في
الــصعــــود، وربمــــا تـنــــازع مع زمـلائه مـن
الـسواق ، تـركوه أخيـرا لانه )مشكل( أي
ان لـديه زبـائـن.وفي النهـايـة اسـتطـاع ان
يـتحرك بعـد ان اكتـمل عدد المـسافـرين.
وانــطـلقـت بـنــــا الـــسـيــــارة خــــارج كــــراج
الـــنهـــضـــــة مــتــــــوجهــــــة علـــــى الـــطــــــريق
السريع.في الطريق وبعد ان كدنا نجتاز
بـغـــــــداد،كــنــت أراقــب انــتـــــشـــــــار نـقـــــــاط
السيطرة العسكريـة، فتضيف اطمئنانا
الـــى نفــسـي. كل خـمــســة كـيلــو مـتــرات،
تقف سيـارات عـسكـريـة كتـب عليهـا قـوة
ذي الفقــار قــال ابــو فــريــدة انهــا تــابعــة
إلـى محــافظــة الكـوت وانهــا منـذ نــزلت
إلــى الـشــارع اخـتفـت القــوى الإرهـــابيــة
الـتي كـــانت تـضـــرب أحيــانـــا في منـطقــة

الحفرية أو منطقة الوحدة.
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القــارص والبـق هنــا يــؤذي سكــانهــا كـثيــرا خــاصــة مع نمــو
البردي والقصب"

اكد عـبد الاميـر ان هنالك مـشاريع في طـريق البنـاء " ولكنه
لم يـخف مكــره في الإشــارة إلــى الأمــوال الـتي  تـصــرف،وهــو
يشـير الـى المجلس الـبلدي ومـشاريع الاهـوار بان اصحـابها"
لا يفيدون الا أنفـسهم ". وتحدث عن عملـه الشاق وعن ابنه
علاوي الــذي يتـمنــى له ان يحـصل علــى وظيفـة في الـدولـة
حـتى يـتمكن مـن مسـاعدتـه، او يتمكـن من بنـاء بيت جـديد
افضل من الـبيت الطيـني الذي يعيـش فيه.  " كل ما نـتمنى

ان نعيش بحالة افضل"

الذهب الأسود
كــان عبــد الأميـر بـارعـا في الاشـارة الـى حـادثـة وقـعت له  في
مـنطـقته الـسـابقـة )ابــو لمبــة( حين كــان يعيـش مع والـده في
تـلك الأرض الـتـي هـي مــسكـن اجــداده- تــابعــة الــى قـضــاء
الجبـايـش يـوم كـان طـالبـا في المـدرسـة و يملكـون قـطيعـا من
)الحلال( الجـامـوس والبقـر اكبـر ممـا يملك الان،  وفي احـد
الأيــام تحــولـت مـيــاه الهــور الــى لــون اســود بعــد ان خــرجـت
بسبب الزفت الأسـود والذي كان عينا نفطية. كان يشير الى
زروقه الذي كلفه الكثيـر والذي اشتراه  بثلاثة ملايين و200
الف مـؤكدا بـانه باع قـسما من الحلال الـذي يملكه من اجل

الحصول على الزورق.
ذكــر ان أولاده كـلهـم في المــدارس، عـبــد الامـيــر 35 عــامــا اب
لـستــة اولاد وثلاث بنـات  عـقيل- اصغــر من علاوي- فهـو في

الصف السادس اعدادي وهم ياملون منه ان ينجح.
.اكـد  عبـد الاميـرانهم عـانــوا كثيـرا في زمـن الطـاغيـة وشـرح
كيف هـرب مـن الجيـش عـدة مـرات وعـاد مـن اجل اطفــاله..
وتحــدث عــن ارتفـــاع سعــر الـبــانــزيـن ودهـن المحــرك الــذي
يـشتـريه لـزورقه. كـان عبـد الأميـر يتحـدث نيـابـة عن جـميع
اهل الجـبــايــش ويــشكــو أوضــاعهـم. نعـم هـنــالك جـمعـيــات
نسـائيـة للأرامل وكبـار الـسن ولـكن ليـس الجميـع يحصلـون
على ما يكفيهم .لقـد سجل اسمه في المجلس البلدي وذهب
الــى النــاصــريــة عــدة مــرات ولكـن من دون فــائــدة" كـل شيء
حـسب العلاقـات" أصحـاب الـرواتـب يبنـون بيـوتـا لهم بـينمـا
اغـلب اهــالـي القـضــاء يـعيـشــون علــى القـصـب والبــردي. او
يقول " انـا لدي صحـة للعمـل ولكن هنـالك عـوائل لا تملك
حتـى افـرشــة للـضيــوف "علا  صــوت عبــد الاميــر اعلــى من
صـوت محـرك الـزورق وهـو يـشيـر الـى متــاعبه وأحلامه " لـو
تـسـمح لي بـاسـتقبـالـك في بيـتي الـطيـني لعــرفت مـا اقـول"
نعـم هنــالـك جمـعيــات نـســائيــة للأرامـل وكبــار الــسن ولـكن

ليس الجميع يحصلون على ما يكفيهم..
عبرنـا تلة عـالية قـال ان المجلس الـبلدي قـام بهدمـها ليـعبر
المــاء منهــا ويغمــر الأرض وهنــاك منـافـذ مــائيـة له. مـشكلـة
عبـد الاميـر انه من دون شهـادة جنـسيـة، لان أباه لـم يحصل
عليهـا من قبل وهو استمر علـى ذلك ولا يستطيع ان يذهب
إلــى بغــداد، ولـكن ابـنه عقـيل يـحتــاج الــى شهــادة جنــسيــة "
كيف أسـتطيع ان اذهب الى بـغداد في ظل هذه الظـروف فانا

اكره المعاملات "
عبد الامير ابن الجبـايش  ولد هنا ومن قبل أبوه وجده وهو
يحـب مسقـط رأسه كثيـرا. ثم قـال ان بيـته الطـيني كـان من
دون كهــربــاء لانه مـتجــاوز ولكـنهــا اخيــرا وصـلت الـيه قــال "
خلـصنــا اعمـارنـا ونحـن نعيـش في ضـوء  الفـانـوس امـا بعـد

سقوط النظام فوصلت الكهرباء إلى بيتي"
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بجــانب حـافـة المــدينـة .وتحــدث عن عـمله في قـطع القـصب
والبــردي وكيـف ان جنـيه وتجـفيـسـفه وشقه ودقـه وحيــاكـته،
يـتطـلب وقتـا طـويلا. وكـيف ان القصـب المقطـوع لايـستخـدم
كله في صنـاعـة القـصب بل يـستخـدم الجــزء الطــري منه في
علـف الحيــوانــات. وكيـف  يبـيعــون القـصـب عنــد جـســر )ابــو
سـوبـاط( وهــو يتحــدث من قـارب مـحمل بـالقـصب الـذهـبي
انعكـس ضـوء الـشمـس علـيه وعلــى الصـدور العـاريــة لثلاثـة
شبـان فكـان منظـراً جمـيلا اشار الـيهم عبـد الاميـر " إنهم لا
ينامون  في الليل ولا الصباح، وقطع قصب مثل هذا يتطلب

الذهاب إلى أماكن بعيدة ". 

صائد الطيور
ابتسم عـبد الاميـر وهو  يتحـدث عن الطـيور فشـدد على انه
خبير بها لأنه يمتهن الصيد- لديه مواهب عديدة مثل اهل
هــذه المنـاطق- وتحــدث عن عـودة الـطيـور المهـاجـرة مع عـودة
المــســطحـــات المـــائـيـــة ووصف طـيـــور )المغـــرفي( وابـــو مـنـجل
)المنيجلـي(  ودجاج المـاء والغطـاس والغرنـوق. وذكر  المـناطق
الـبعيـدة والتي يـذهـب اليهـا  البعـض ليـأتي بـطيـور ويـبيعهـا
في علــوة الجـبــايــش وعـن امـيــرات الكــسل- الجــامــوس-  ثـم
تحـدث عـن صيـد الـسـمك ووصفه بـأنـه مهنــة جيـدة ولـكنهـا
محفوفة بـالمخاطرة بالمال والجهـد إذ عليك ان تشتري ثلجا
لـتغـطـي الــسـمك فـيه لان الجــو حــار وســرعــان مــا يمكـن ان
تخـســره وان اشهــر المـنع هـي في الاشهــر الاوليــة من الــسنــة،
وبـيـنـمــا هــو يـتحــدث كـنـت  أركــز في ملامح هــذا الــســومــري

لعلي أرى الحقائق الخفية التي مكنته من البقاء. 
احلام مشاريع

وبينمـا كنت اتـأمل تفاؤله المـميز، مـررنا بمنـازل  غافيـة على
سـطح المــاء واطفــال يــسـبحــون كــالأسـمــاك ونــسـيـم لـطـيف
يجعـلك  تــشعــر انك في عــالـم اخــر، اجـتــاحـتـنـي رغـبــة بــأن
اذهـب الى ابعـد نقطـة في أعماق الاهـوار لأرى مالم يـره احد
ولـكـن عـبـــد الأمـيــــر ايقــظـنـي مــن حلـمـي هـــذا قــــائلا " ان
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مـشـروع،فقـال بــاسم " لقـد بـنيـت لنـا مـدارس ومـشـاريع مـاء
صالـح للشرب )ارو( ومجـار ولكن أوضاع الجـبايش لـم تتغير
كـثـيــرا ) الـنــاس هـنــا عــايــشــة علــى الـبــاريــة(  ثـم اشــار الــى
المـستـشفـى الـذي حــافظـوا عـليه بعـد الـسقـوط وكـيف اعيـد
تـرميـمه  وفيه قـسـم للنـسـائيـة. ثم اخـذ يـشـرح اهـميــة عمل
الحصران وهو يشير الى اكوام  الصرايف والحصران - مهنة
يعتـاش عليهـا الكثيـر هنا- حـيث يحصل الفـرد على خمـسة
الاف دينار حين يـأتي التاجر ليشتـري البضاعة، وشرح كيف
تـقطع القصبة ثم تقـشر  وكيف تباع الـى مصانع الورق. وفي
الطـريق وجدنـا زورقا راسـيا يقف قـربه رجل و امراة  طـويلة
القــامــة  غـطـت وجههــا، قــدمـت نفــسـي مـن بعـيــد فــابـتــسـم

الرجل ملوحا لي فشجعني ذلك على التوجه نحوه..
السومري المتفائل

جلــس عبــد الأميـر خـفيف شـدود الـوسـيم في زورقه الــراسي

ـ

يأخـذنا إلـى داخل الاهوار. ان زيـارة  المضـايف –الفكـرة التي
عــرضهــا علـيـنــا بــاسـم- ســوف تـتـطلـب الكـثـيــر مـن الــوقـت.
ونحـن نتجـول من اجل تـأجيـر زورق يـأخـذنـا الـى الهـور كـان
بــاسم  يـشيـر الــى مضـيف  ال اونيـس  ومضـيف العـسجـريـة
ومضيـف الفهوديـة. ثم ظهـرت بضع سيـارات والات تحفر في
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أحــــــــــــــلام رجـــــــــــــــــــل مــــــن الجبــــــــــــــــايـــــش
عادت الحياة إلى الأهوار ولكن..

انزلق زورق عبد الأمير فوق ماء هور
الجبايش مثل سمكة سومرية عمرها الاف

السنين، مندفعا  بقوة محركه بينما واصل
صاحبه التعبير عن مهارته في صيد

الطيور وقطع القصب والبردي. قسمات
وجه عبد الأمير الوسيمة تملك قدرا كبيرا

من الإصرار وحب الحياة، أبدى بهجته،
وهو يشير الى المسطح المائي الذي  كان

أرضا يابسة،مؤكدا ان مستوى الماء في
الهور قد ارتفع بعد سقوط النظام

وعادت الطيور المهاجرة ووصل اليهم
ماء )ارو( و بدأت النباتات والحشائش تنمو

في هذه الأنحاء. استنشق ابن الجبايش
النسيم اللطيف الذي ينبعث من اعواد

القصب ونظر الى طيور البط  والى
الاطفال الذين يسبحون غير بعيد  قائلا  "

اتمنى ان يعم السلام والخير كل انحاء
العراق، وعند ذلك سوف )يلوحنا( شيء

منه " 

-القسم الاول-


